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}لكُِلٍّ جَعَلنَْا مِنكُمْ شِرعَْةً وَمِنهَْاجًا وَلوَْ شَاء 
ةً وَاحِدَةً وَلَكِن لّيَِبلُْوَكُمْ فيِ مَا  مَّ

ُ
ُ لَجَعَلَكُمْ أ الّلَ

آتاَكُم فَاسْ��تبَقُِوا الخَْيرَْاتِ إلَِ��ي الّلَ مَرجِْعُكُمْ 
جَمِيعًا فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ فيِهِ تخَْتَلفُِونَ{

]سورة المائدة، الآية: 48[.





تقديم

يعتبـر الديـن والتديـن من أقـوى وأهـم العوامل 

المحركة للسلوك البشري، فالإنسان يسعى ويتحرك 

في الحياة بدوافع فسـيولوجية ونفسـية متعددة، لكن 

الأفـكار المرتبطـة بالديـن والعقيدة تتغلـب على ما 

سـواها مـن المؤثـرات والدوافـع، ممـا يحتـم على 

المهتميـن بالإصلاح والتغيير في العالم أن يولوا هذا 

الموضوع أهمية بالغة، حتى لا تتحول الدوافع الدينية 

إلى عامل صراع بين بني البشر.

فالعالم اليوم يعيش حالة من الاضطراب والصراع 

بسـبب الفهـم الخاطئ للديـن، واسـتغلال الجهات 

السياسية لحالة الجهل بحقيقة التدين.

وهذه الصفحات التي بين يديك ـ عزيزي القارئ 

ـ مجموعـة مـن الأفـكار المهمـة في مجـال إيضاح 
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حقيقـة التديـن، وإمكانية التعايش مـع التعدد الديني 

والفكـري، قدمهـا سـماحة الشـيخ حسـن الصفـار 

في ثـلاث محاضـرات متفرقـة، وقد قمـت بجمعها 

وترتيبها لتأخذ طريقها إلى شـباب الأمة، ولتنتظم مع 

مؤلفات سـماحته المهمة في هذا المجال، فقد كتب 

عـدداً من المؤلفـات فـي التعددية والحـوار هي من 

أوائل الأطروحات الرائدة، 

منها على سبيل المثال لا الحصر: 

التعددية والحرية في الإسلام.. 1

التسامح وثقافة الاختلاف.. 2

الحوار والانفتاح على الآخر.. 3

السلفيون والشيعة نحو علاقة أفضل.. 4

التنوع والتعايش.. 5

يقول الشـيخ محمد مهدي شـمس الدين )رحمه 

اللـه(  فـي تقديمه للطبعـة الثانيـة لكتـاب )التعددية 

والحرية في الإسلام(:

»وقـد قـرأت هذا الكتـاب، وأهنئ فضيلة الشـيخ 

الجليـل علـى توفيق اللـه له فـي إنجاز هـذا العمل، 



9 يددت

الذي يشق طريقاً في مجال غير مطروق في الأبحاث 

الفقهية والفكرية الإسلامية.

أستطيع أن أقول: إن فضيلة الشيخ الجليل قد وفق 

توفيقاً كبيراً في إثارة الأسـئلة الصعبة في هذا الحقل، 

ووفق إلى حدٍّ كبير في تقديم الإجابات الملائمة عن 

هذه الأسئلة.

ويضيـف )رحمه اللـه( : الكتاب فيما أعتقد  يلبي 

حاجة ماسـة ومتنامية في مجتمعاتنا الإسـلامية التي 

تعصف بها خلافات مذهبية وطائفية«)1(. 

فمـا أحوجنـا اليـوم إلى الفهـم الصحيـح للدين، 

الذي يوسع أفق التفكير، ويشرح طبيعة التدين، ويقرأ 

الفكر الآخر بشـيء من الموضوعيـة، وعندها يمكن 

أن نتخلص من كثير من حالات التشـنج والحساسية 

المفرطة تجاه الآخر.

وقد اسـتفدت شـخصياً من أفكار سـماحته، فهو 

يفتـح جميـع الملفـات المغلقـة، ويجيـب عـن كل 

الأسـئلة الحرجـة، بمـا يشـعر الإنسـان بالاطمئنـان 

الرابعة2010م،  الطبعة  الإسلام،  في  والحرية  التعددية   )1(
)بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي(.
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والراحة النفسـية، بحيث يقتـرب ـ تلقائيًا ـ من جميع 

الناس ويتفهم دوافعهم وقناعاتهم.

وأشـيد فـي ختـام هـذا التقديم بسـماحة الشـيخ 

حسـن الذي يتميز بمعالجة قضايا السـاعة ويُنظَِّر لها 

بأفكار عملية تلامس الواقع من خلال تأصيل عميق، 

يرتكـز على آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسـول 

 ،B الأعظم وسيرته العطرة، وتوجيهات أئمة الهدى

إضافـة إلـى انفتاحـه علـى التجـارب الإنسـانية، بما 

يحقق الواقعية في معالجـة القضايا المعاصرة، وهي 

المهمة الصعبة التي يمتحن فيها علماء الدين على مرّ 

العصور. 

مهدي �صليل
13/ 5/ 1436ه



في معنى التعددية الدينية

ماذا يعني م�صطلح )التعددية الدينية(؟
التعددية:  من التعـدد، وهو التنـوع والتكثر، فتارة 
تكون أمام خيار واحد، وتارة تكون أمام 

خيـارات متعـددة، والتكثـر والتنوع في 

كل شيء يطلق عليه )تعددية(.

الدين:  هـو مـا يدين بـه الإنسـان مـن رؤيـة نحو 
الكـون والحيـاة، نحـو وجـوده ومصيره، 

فالإنسـان باعتبـاره كائنـاً عاقـلًا مفكـراً ؛ 

فإنه يفكر ويتسـاءل  عمن أتـى به إلى هذه 

الحياة، وعن سـبب مجيئـه، وعن مصيره، 

وما يتفرع عن ذلك من أسئلة، والإجابات 

عن هذه التساؤلات، والالتزامات التي قد 

تنتـج عنها في حيـاة الإنسـان، كالعبادات 
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والطقـوس والأنظمة السـلوكية؛ كل ذلك 

يشـكل مـا يطلق عليـه ديناً، فحينمـا نقول 

التعدديـة الدينيـة، نعني تنـوع وتعدد رؤى 

الناس فيما يعتقدونه ديناً.

تعدد الأديان
ليـس هنالك ديـن واحد لأبنـاء البشـر، ولا رؤية 

واحدة تتفق على جميـع التفاصيل في الإجابات عن 

التسـاؤلات التي تنتصب أمام عقل الإنسان، أو تتفق 

في برنامج الالتزامات التي تكون على الإنسان في هذه 

الحياة، فواضح من خلال تاريخ البشر أن هناك تنوعاً 

وتعـدداً فيمـا يدين به الناس، هناك عـدد من الأديان، 

وفـي داخـل كل ديـن هنالـك عـدد مـن المذاهـب، 

وداخـل كل مذهـب هنـاك عـدد مـن المـدارس، إذًا 

هنالـك تعدديـة فعلية فـي التوجهات الدينية للبشـر، 

ويمكـن مراجعـة الإحصائيـات التي تذكرهـا مراكز 

الأبحـاث المتخصصة حول عدد الأديان والمذاهب 

وأتباعهـا فـي العالم، فهناك عشـرات الأديان ومئات 

المذاهب التي يقتنع أتباعها بصحتها وأحقيتها. 



لماذا تتعدد الأديان والمذاهب؟

 لمـاذا لا يكـون النـاس كلهـم علـى ديـن واحـد 

ومذهب واحد؟! 

هذا تسـاؤل مطـروح، عادة مـا يطرحـه الباحثون 

ومؤرخـو الأديـان والمذاهـب ومؤرخـو الاجتمـاع 

البشري، وهناك عدة تفسيرات لهذه الظاهرة، بعضها 

واقعية إيجابية، وبعضها تشاؤمية.

 التف�صير الأول: التعدد موؤامرة على الدين
هناك من يفسر هذه الظاهرة بوجود مؤامرات، أي 

إن هنالـك من يتآمر علـى الدين الحق، ويختلق طرقًا 

أخرى.

فـي مقابلـه؛ بسـبب الخبـث ولأجـل المصالـح 

والأغراض، وإلا فـإن الدين الحق واحد، والمذهب 
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الحق واحد، وهـو الذي بعث الله به الأنبياء، وهو ما 

تهدي إليه الفطرة والعقل. 

فعلـى سـبيل المثـال يعتقـد اليهـود أن النصرانية 

جاءت نتيجـة تآمر، والمسـيحيون يعتقـدون أن بقاء 

اليهود على يهوديتهم هو نتيجة تواطؤ، والمسـلمون 

يعتقدون في اليهودية والنصرانية كذلك. 

ويمكـن الاستشـهاد بمثل قولـه تعالى: }يَـا أَهْلَ 

الْكِتَـابِ لمَِ تَلْبسُِـونَ الْحَـقَّ باِلْبَاطِـلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ 

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{]سورة آل عمران، الآية:71[.

وداخل الأديان أيضًا؛ الشـيعة يـرون أن الحق في 

إمامة أهل البيت واضح، لكن هناك من كان له غرض 

ومصلحة فأخذ طريقًا آخر، والسنة يرون نشوء الفرق 

والمذاهب فـي الأمة أمر مصطنع، أحدثه أشـخاص 

مغرضون مثل ابن سبأ. 

هـذا هو التفسـير بالمؤامرة، التفسـير الذي يعتقد 

أنـه لا ينبغـي أن يكون تعدد في الأديـان والمذاهب، 

فالحق واضح وينبغي أن يُجمع عليه كل البشـر، لولا 

وجـود المؤامرات مـن قوى منحرفـة مصلحية تمنع 

اجتماع الناس على الحق.



15 لمدما يتعدد الديدد تالمااامل

التف�صير الثاني: التعدد عناد اأمام الحق
هناك من يفسـر وجـود التعددية الدينيـة على أنها 

بسـبب حالة العنـاد وتعنت أكثرية النـاس تجاه الحق 

رغم اتضاحه، ويستشـهد أصحاب هذا الرأي  ببعض 

الآيات القرآنية:

}وَأَكْثَرُهُمْ للِْحَقِّ كَارِهُونَ{]سورة المؤمنون، الآية: 70[.

}وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ{]سورة النمل، الآية: 73[.

}فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إلِاَّ كُفُورًا{]سورة الإسراء، الآية: 89[.

فوجـود وظهور مذاهب أخرى هو بسـبب العناد، 

وإلا فالحق واضح، حسب هذا التفسير.

التف�صير الثالث: التعددية انحراف فكري
تفسـير ثالث يـرى أن غالبية البشـر منحرفو الفكر 

والفهـم، وسـيئو التفكيـر، لسـبب أو لآخـر، ونتيجة 

لتأثيـرات عدم الوعي لا يدركـون الحقائق، ويتبعون 

الأوهـام فيتعلقـون بهـا، ويستشـهد أصحـاب هـذا 

التفسير ببعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: }وَلَكِنَّ 

أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ{]سورة سبأ، الآية: 28[.

يَعْقِلُونَ{]سـورة  لاَ  }وَأَكْثَرُهُـمْ  تعالـى:  وكقولـه 
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المائدة، الآية: 103[.

وقولـه تعالى: }وَمَا يَتَّبعُِ أَكْثَرُهُـمْ إلِاَّ ظَناًّ إنَِّ الظَّنَّ 

هَ عَلِيمٌ بمَِا يَفْعَلُونَ{]سورة  لا يُغْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إنَِّ اللَّ

يونس، الآية:36[.

فالمسـألة لا تنطلق من العناد تجاه الحق، ولا من 

الوقـوع في خطـط المتآمرين على الحـق، وإنما هي 

ناتجـة مـن جهل أكثر النـاس بالحـق، لتقصيرهم في 

استخدام عقولهم، وخطأ نمط تفكيرهم.

 التف�صير الرابع: التعددية اتباع للعواطف
وبحسـب هذا التفسـير فإن السـبب لاتباع الناس 

العواطـف  تأثيـر  هـو  مختلفـة  ومذاهـب  ديانـات 

والانفعالات، كتأثير الانتماء لعائلة أو لبيئة اجتماعية، 

تجعل الإنسـان لا يتأمـل كثيرًا في الديـن والمذهب 

الـذي يؤمن بـه، وإنمـا يتبع أسـرته ومجتمعـه اتباعًا 

عاطفيًا انفعاليًا. 

ويمكن الاستشهاد على هذا التفسير بآيات قرآنية 

ةٍ وَإنَِّا  ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ كقوله تعالى: }بَلْ قَالُوا إنَِّ

عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ{]سورة الزخرف، الآية:22[.



التعددية طبيعة بشرية

وفـي مقابـل تلـك التفسـيرات التشـاؤمية، هناك 

ر هذه الظاهرة بالاختلاف الطبيعي  نظرة إيجابية، تُفسِّ

بين بيئات الناس وظروفهم، فكل إنسـان يجد نفسـه 

فـي بيئة وظرف معيـن، يدفعانه نحو قناعـات معينة، 

إضافـة إلى اختـلاف اجتهـادات النـاس، خاصة في 

قراءة النصوص الدينية، فليست المسألة  دائماً مسألة 

عنـاد أو انحراف فهم أو غلبـة عاطفة أو تآمر، بل هذا 

مـا قادهم إليه تفكيرهم في هذه الآية أو تلك الرواية، 

فتنـوع الأديان والمذاهب سـببه عند غالبية الناس هو 

اختلاف البيئات والظروف والاجتهادات، دون إنكار 

تأثير العوامل السابقة على أوساط من أبناء البشر.

ونجـد في القـرآن الكريم آيات كثيـرة تصف أكثر 

المخالفيـن للحق بأنهم لا يعلمـون، و أنهم غافلون، 
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ويسـتوحى منها أن القلة من مخالفي الحق يتعمدون 

المخالفة بسـبب عنادهم وسـوء نياتهم ومقاصدهم، 

بينمـا الأكثريـة تخالـف الحق بسـبب جهلهـا به وأن 

كانت قد تتحمل مسؤولية التقصير في البحث.

يقول تعالى: }بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ  �

مُعْرِضُونَ{]سورة الأنبياء، الآية:24[.

ويقـول تعالـى: }وَلَكِـنَّ أَكْثَرَهُـمْ لا يَعْلَمُونَ{ �

]سورة الأنعام: الآية:37[.

يقـول تعالى: }وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ{ �

]سورة الجاثـية: الآية:26[.

ويقول تعالـى: }لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ{]سـورة البقرة،  �

الآية:102[.

هُمْ قَـوْمٌ لا يَعْلَمُونَ{ � ويقـول تعالى: }ذَلـِكَ بأَِنَّ

]سورة التوبة، الآية:6[.

وقـد ورد مثـل هـذا التعبير فـي عشـرات الآيات 

الكريمة.

بينما ينص القرآن الكريم على أن هناك من يخالف 

الحق متعمداً، فمخالفته عن علم وقصد.



19 التعددية بطيعة دعرية

 يقـول تعالى: }وَإنَِّ فَرِيقـاً مِنهُْـمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ 

وَهُمْ يَعْلَمُونَ{]سورة البقرة، الآية146[.

لاحظـوا الدقـة في اتهـام فريق منهـم بالتعمد في 

مخالفة الحق.

ويقـول تعالـى: }وَيَحْلِفُـونَ عَلَـى الْكَـذِبِ وَهُمْ 

يَعْلَمُونَ{]سورة المجادلة، الآية14[.





من الاحتراب الديني إلى التسامح

أيًا كانت الأسباب، فإن البشر يعيشون حالة التنوع 

في الأديان والمذاهب، وقد عانت البشـرية كثيرًا من 

التعامل السلبي مع هذا التنوع والتعدد، فأهل كل دين 

وأهـل كل مذهـب يحاولون فرض دينهـم ومذهبهم 

على الآخرين، والآخرون يرفضون؛ لأنهم يتمسكون 

بدينهـم ومذهبهـم، فتحـدث الحـروب والنزاعات، 

كمـا أن  بعـض الجهـات تحـاول أن تسـتغل الديـن 

والمذهـب وتهيمن باسـمه على الآخريـن، وتحاول 

النيل مـن حقوقهـم والاعتداء عليها، لذلك عاشـت 

البشـرية صراعات ونزاعـات طوال تاريخهـا، وكان 

الفهم الخطأ  لطبيعة الاختلاف سبباً رئيساً من أسباب 

الصراعات والنزاعات.

فقد عاشـت أوروبـا في القـرون الثلاثـة الأخيرة 
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حروبًـا داميـة، قُتل فيهـا مئـات الألوف مـن الناس، 

وانتهكت فيها الحقوق، وحدثت مشاكل كثيرة داخل 

المجتمعـات الأوربية، وغالبًا مـا كان اختلاف الدين 

والنزاعات الدينية سـبباً في تلك الحـروب أو عنواناً 

لهـا، وهذا ما دفـع المفكرين في أوروبـا للتفكير في 

هذا الموضوع، وتسـاءلوا بإلحـاح: إلى متى والناس 

يعيشون هذه الحروب والصراعات؟

وبدأ يسـود تفكيـر عقلاني  فـي أوروبـا، لتجاوز 

تلـك الصراعـات والخلافات الدينيـة، وانبثقت عدة 

مفاهيـم، منهـا مفهـوم )النزعـة الإنسـانية( ومفهـوم 

)حقـوق الإنسـان( ومفهـوم )التسـامح(، ومن تلك 

المفاهيـم التـي انبثقـت: مفهـوم )التعدديـة الدينية( 

وتبنى هـذا المفهوم جمع من المفكريـن في أوروبا، 

ونظَّروا له، وتحدثوا عنه تحت هذا العنوان، أو عنوان 

)البلورالية( وأصل كلمة )بلورال( الاعتقاد أن بإمكان 

الإنسان في الكنيسة أن يقوم بعدة مناصب ومهام، فهو 

اصطلاح كنسي، فالذين رأوا إمكانية تعدد المناصب 

للشـخص في الكنيسـة سـموا بالبلوراليين، ثم انتقل 

هذا المفهوم إلى الفلسفة وإلى الحياة العامة .
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ومن أشـهر المنظّرين لمفهوم التعددية الدينية هو 

البريطاني )جون هيك( في كتابه )فلسفة الدين( الذي 

طبعت طبعته الأولى سـنة 1963م، ثم توالت طباعة 

هـذا الكتـاب، وأصبحت له شـهرة كبيـرة، وانتقلت 

هـذه الفكرة إلـى العالـم العربي والإسـلامي، فتبنى 

هذا المفهوم بعض المفكريـن وكتبوا ونظَّروا حوله، 

مثل: محمد أركون، والدكتور عبد الكريم سـروش، 

وغيرهما.

ومـن الكتب المفيـدة في معالجة هـذا الموضوع 

المذهـب  فـي  نظـرة  ـ  الدينيـة  )التعدديـة  كتـاب 

البلورالي()1( للأسـتاذ الشـيخ حيدر حـب الله، وهو 

مـن المصـادر التـي اسـتفدنا منها فـي الإعـداد لهذه 

المحاضرة.

)1( الطبعة الأولى 2001م، )بيروت: دار الغدير(.





فلسفة التعددية وتجلياتها

هنالك عـدد من المعانـي التي يطرحهـا القائلون 

بالتعددية الدينية، نركز على أهمها، وهي ثلاثة معانٍ:

المعنى الأول: تعدد الحقيقة
بمعنـى انبسـاط الحقيقـة فـي مُختلـف الأديـان 

والمذاهب وعدم انحصارها في دين أو مذهب واحد.

حيـث يتحدث من يتبنى هـذا المعنى عن احتمال 

الحقانيـة في الأديـان والمذاهب المختلفة، ونسـبية 

الحقانية فيهـا، أي إن الحق والصواب ليس منحصرًا 

بالمطلـق في دين أو مذهب واحـد، وأن بقية الأديان 

والمذاهب باطلة تماماً، بل هنالك احتمال لانبسـاط 

الصـواب والحقانيـة فـي جميـع الأديـان  وانتشـار 

والمذاهـب، فليـس هناك ديـن أو مذهـب يتمحض 

للحق والصواب، ودين آخر أو مذهب آخر يتمحض 
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للباطل والخطأ، وإنما كل دين أو مذهب فيه نسبة من 

احتمال الحق .

ويقـول أصحـاب هـذه النظريـة : إن كل الأديـان 

والمذاهـب لا تقطع بأن كل تفاصيـل دينها ومذهبها 

حـق، كيـف والاختلافـات داخـل دينهـا أو مذهبها 

الخاص موجودة، فهناك مساحة معينة يقطع أصحاب 

كل ديـن أو مذهـب بصوابهـا وصحتها فـي دينهم و 

مذهبهـم،  وهنـاك مسـاحة يحتملـون فيهـا الصحـة 

والخطـأ تبعـاً لاختلافاتهـم الداخليـة، ويصنفونهـا 

ضمن عنوان المسـائل الظنيـة، التي يوجد فيها نقاش 

وخيـارات وآراء، كمـا أن أتبـاع الأديـان والمذاهب 

يعترفون بوجود أشـياء دخيلة في أديانهم ومذاهبهم، 

حيث يوجد تزوير وتحريف وموضوعات، فلا يوجد 

مسـلم يقول بـأن كل ما في تراث الإسـلام بمختلف 

مذاهبه حق وصواب، نعم قد يوجد اختلاف في نسبة 

التحريف وكيفية دخوله وغير ذلك من التفاصيل .

ويقـول أصحاب هـذه النظريـة إن هنالك مفاهيم 

وقيمًا مشتركة بين مُختلف الأديان والمذاهب،  سواء 

فـي الجانب الأخلاقـي، أو في الجانـب الاعتقادي، 
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وهذا يدل على أن هناك نسـبة من الحق عند مختلف 

الأديـان والمذاهـب، وهـذا دليل على )النسـبية( في 

الحقانية، بل كان بعضهم قديمًا يتحدث عن أن البشر 

يؤمنون بحقائـق واحدة ولكن يختلـف تعبيرهم عن 

هذه الحقائـق، تمامًا كاللغات، ألسـنة مختلفة تعبر ـ 

في كثير من الأحيان ـ عن أمر واحد، وهكذا الحقائق 

الدينيـة، ترجـع إلـى أصـل واحـد، ولكـن تعبيرات 

البشـر عنها مختلفـة، فالبوذي يعبر عـن الله بطريقة، 

والهندوسـي بأخـرى، وهكـذا اليهـودي والنصراني 

والمسـلم وغيرهـم، لكـن الجوهر قد يكـون واحداً 

مشـتركاً، وإخـوان الصفا المعروفون كانـوا يؤكدون 

في رسـائلهم على هـذا المعنى، وتجد فـي كلماتهم 

التعبير بمثل هذه العبارة ـ »الحق موجود في كل دين، 

والحق يجري على كل لسان«. 

أو كما قال الشاعر : 

عِبَارَاتُنـَا شَتَّى وَحُسْنكَُ وَاحِدٌ

وَكُــلٌّ إلَى ذَاكَ الْجَـمَالِ يُشيرُ

فليس الحـق منحصرًا بدينٍ واحـدٍ من بين جميع 

الأديـان، أو مذهـب من بيـن المذاهب، بـل الحقيقة 
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متوزعـة بيـن مختلـف الأديـان والمذاهـب بنسـب 

مختلفـة، هـذا هـو رأي انبسـاط الحقيقة، فـي مقابل 

انحصـار الحقيقـة، الذي يتحدث عنه أتبـاع الأديان، 

فغالب أتبـاع الأديان يرون أن الحـق في دينهم فقط، 

وأن بقيـة الأديـان أو المذاهـب لا تمتلـك شـيئًا من 

الحق، يقول تعالى: }وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى 

عَلَـىَ شَـيْءٍ وَقَالَـتِ النَّصَـارَى لَيْسَـتِ الْيَهُـودُ عَلَـى 

شَيْءٍ{]سـورة البقـرة، الايـة: 113[، وكذلك بين المذاهب 

الإسلامية، نجد حالة التكفير لصاحب الرأي الآخر، 

وللمختلف مذهبيًا، ورميه بالشرك أو الابتداع . 

 المعنى الثاني: المعذورية وإمكانية الخلاص في الآخرة
أصحـاب هذا الرأي لا يؤمنون بانبسـاط الحقانية 

فـي كل الآراء والمذاهـب )كما فـي المعنى الأول(، 

لكنهـم يقولـون: إنه حتى مـع فرض انحصـار الحق 

والصـواب فـي دين ومذهـب واحد، هـل الخلاص 

الأخـروي منحصـر بأصحـاب الديـن أو المذهـب 

الحق؟!

 نحـن نعـرف أن الأديان تسـتهدف فوز الإنسـان 

ونجاته في الآخرة .
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 الانحصاريـون يدعـون أن الجنة هـي لجماعتهم 

فقط، أما باقي الناس فكلهم في النار، يتحدث القرآن 

الكريم عن هذه المقولة عند اليهود والنصارى، يقول 

تعالى: }وَقَالُواْ لَن يَدْخُـلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ 

نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ{]سـورة البقرة، 

الآية: 111[.

وينقلـون عـن أحـد الدعاة المسـيحيين فـي القرن 

الثالث عشـر قوله »إن نسـبة الناجين ـ أي الناجين من 

النـار ـ يـوم القيامة لا تتجاوز الواحـد من كل مئة ألف 

شخص«، وأما البقية فمصيرهم إلى النار وبئس القرار.

ونجد هذا أيضًـا عند أصحاب الأديان وأصحاب 

المذاهـب، الذين تعتقـد كل طائفة منهـم أنها الفرقة 

 Aالناجية، كما جاء فـي الحديث المروي عن النبي

أنه قال: »تفترق أمتي على ثلاث وسـبعين فرقة كلهن 

فـي النار إلا واحـدة«)1( وكل جماعة ـ قلـوا أم كثروا 

ـ يعتقـدون أنهم هم الفرقـة الناجية وبقيـة الفرق من 

المسلمين في النار، فضلًا عن غير المسلمين .

)1( مجمع الزوائد للهيثمي. ج1، ص 189. ومثله في الخصال، ص 
585، حديث11.
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 أمـا أصحـاب التعدديـة بهـذا المعنـى الثاني فلا 

يقبلـون هذا الـكلام، بل يقولـون إن مخالفينا وإن لم 

يؤمنوا بالحق، لكنهم غير معاندين. 

لعلهـم لم يؤمنـوا بالحـق؛ لأن الحق لـم يصلهم 

ولم  يتضح لهم، فكيف يدخلهم الله النار وهو القائل  

بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً{]سـورة  الإسـراء  ا مُعَذِّ }وَمَا كُنّـَ

ـةُ الْبَالغَِةُ{ هِ الْحُجَّ الآيـة: 15[، وهـو القائل أيضًـا }فَلِلَّ

]سورة الأنعام، الآية: 149[، إنهم حتى لو كانوا على باطل، 

لكنهم لم يعرفـوا الحق وانحرفوا عنه، وإنما عاشـوا 

في بيئـة ووضع جعلهـم لا يكتشـفون الحق، فكيف 

يكون هؤلاء في النار؟!

وللإمـام الخميني ـ رحمة الله عليه ـ كلمة جميلة 

في هذا الموضوع، يقول :

)أكثرهـم ـ أي الكفـار ـ إلا مـا قـلّ ونـدر جهـال 

قاصرون لا مقصرون. أما عوامهم فظاهر؛ لعدم انقداح 

خلاف ما هم عليـه من المذاهب في أذهانهم، بل هم 

قاطعـون بصحة مذهبهـم، وبطلان سـاير المذاهب، 

نظير عوام المسلمين، فكما أن عوامنا عالمون بصحة 

مذهبهـم، وبطـلان سـاير المذاهب، من غيـر انقداح 
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خلاف في أذهانهم، لأجل التلقين والنشـو في محيط 

الإسـلام، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه 

الجهـة، والقاطع معـذور في متابعة قطعـه، ولايكون 

عاصياً وآثماً، ولا تصح عقوبته في متابعته. 

وأمـا غيـر عوامهـم فالغالـب فيهـم أنـه بواسـطة 

التلقينات من أول الطفولية والنشـو في محيط الكفر: 

صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث 

كل مـا ورد على خلافهـا ردوها بعقولهـم المجبولة 

على خلاف الحق من بدو نشـوهم، فالعالم اليهودي 

والنصرانـي كالعالـم المسـلم، لا يـرى حجـة الغيـر 

صحيحة، وصار بطلانها كالضروري له، لكون صحة 

مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه.

نعـم فيهـم من يكـون مقصـراً لو احتمـل خلاف 

مذهبه، وترك النظر إلى حجته عناداً أو تعصباً()1(.

فـإذا كان لشـخص فرصة أن يبحـث، أو اتضح له 

الحق وعاند، فهذا قد يكون مستحقاً للعقاب لتقصيره 

أو لعناده.

)1( كتابه المكاسب المحرمة. ج1، ص 133ـ134.
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إذًا فالتعدديـة هنا تعني أن أغلـب الناس من أتباع 

مختلف الأديان والمذاهب معذورون، لعدم وصول 

الحجة لهم، ولعدم اتضاح الحق أمامهم، والنصوص 

كثيرة من الآيات والروايات التي تدل على سعة رحمة 

اللـه تعالـى، وبناء عليه فلا يصح تضييـق رحمة الله، 

ولا تصح الرؤية الانحصارية عن النجاة في الآخرة.

توجد آيـات كثيرة يُستشـهد بها في هذا السـياق، 

ذِيـنَ أَسْـرَفُوا عَلَى  كقولـه تعالـى: }قُـلْ يَا عِبَـادِيَ الَّ

نُوبَ  هَ يَغْفِرُ الذُّ هِ إنَِّ اللَّ حْمَةِ اللَّ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنطَُوا مِن رَّ

جَمِيعًا{]سورة الزمر، الآية: 53[.

وقد روي عنهA أنه  قال : »فأقول يا ربّ شفّعني 

فـي من وقع في النار، فيقول اللـه عز وجل: أخرجوا 

من عرفتم فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم 

يأذن الله عز وجل في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد 

إلا شـفع، فيقول الله عز وجـل: أخرجوا من وجدتم 

فـي قلبه زنة الدينار دينـار إيمانًا، فيخرج أولئك حتى 

لا يبقى منهم أحد، ثم يشـفع الله فيقول: أخرجوا من 

وجدتـم فـي قلبه إيمانًـا ثلثي دينار، نصـف دينار، ثم 

يقول ثلث دينار، ثم يقول ربع دينار، ثم يقول قيراط، 
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ثـم يقول حبة من خردل، فيخرج أولئك حتى لا يبقى 

منهـم أحد، وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً 

قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع، حتى إن إبليس 

يتطـاول ممـا يرى من رحمـة الله عز وجـل رجاء أن 

يشفع له«)1(.

بناءً على هذه النظرة، وهذه الرؤية، فأغلب الناس 

من أتبـاع الأديان والمذاهب قـد يكونون معذورين، 

ويمكـن أن ينجـوا مـن النـار ويدخلـوا الجنـة، وفي 

تـراث أهـل البيت توجـد روايات مؤيدة لهـذا القول 

كالروايـة الواردة عنهمB  حول يـوم عرفة، »إن الله 

تعالى يباهي ملائكته عشـية عرفـة بالحجاج فيقول : 

انظروهم شعثًا غبرًا، اشهدوا أني قد غفرت لهم«)2(. 

المعنى الثالث: القبول الاجتماعي
بغـض النظـر عـن الحـق والباطـل وانحصارهما 

أو انبسـاطهما، وبغـض النظر عن النجاة يـوم القيامة 

وعدمهـا، فنحـن الآن نعيـش في هـذه الدنيـا، كيف 

ينبغي أن ننظم حياتنا الاجتماعية؟ 

)1( تفسير ابن كثير. ج2، ص154.
)2( كنز العمال. ج5، ص70، حديث 12099.
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كيف ينبغي أن نتعامل مع بعضنا بعضًا؟ 

يرى أصحاب هذا الرأي بأن على الناس أن يقبلوا 

ببعضهـم بعضًا، ولا يفرض أحـدٌ دينه أو مذهبه على 

الآخـر، لأن كل واحد من الأطراف يعتقد أن دينه هو 

الحـق والصواب ويريد فرضه علـى الآخر، وبالتالي 

يعيش النـاس في صراع ونزاع، فهل نعيش متحاربين 

طول حياتنا؟! يقتل بعضنا بعضا !!



عوائد وفوائد القبول الاجتماعي

إن التعدديـة بهـذا المعنـى فيهـا مصلحـة وخيـر 

للجميـع، وعلينا أن نقبلها ونأخذ بها لتحقيق السـلم 

والأمـن فـي مجتمعاتنـا البشـرية، وذلك للأسـباب 

التالية:

: إن التعـدد أمر واقع، ونحن شـركاء في هذه   أولاًا
الحياة ؛ فلا أحد يدعي أن الله خلق الأرض وخيراتها 

لفئة خاصة، لأن الله تعالى يقول: }وَالأرَْضَ وَضَعَهَا 

للِْأَنَامِ{]سورة الرحمن، الآية: 10[، أي لكل الناس، ويقول 

مْنـَا بَنـِي آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فـِي الْبَرِّ  تعالـى:  }وَلَقَـدْ كَرَّ

يِّبَاتِ{]سورة الإسراء، الآية: 70[. نَ الطَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ

وفـي مـورد آخر بعـد أن يتحـدث القـرآن الكريم 

عـن اختـلاف مصير النـاس في الآخرة، بيـن كافرين 

اختـاروا المصالح المادية العاجلة فـي الدنيا ومآلهم 
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إلـى النـار فـي الآخـرة، ومؤمنيـن أقبلوا علـى الحق 

وسعوا إليه فشكر الله سعيهم بالجنة في الآخرة، يقرر 

اللـه سـبحانه أن هذا الاختـلاف بيـن المصيرين في 

الآخـرة، لا يحرم إحدى الجهتيـن من التمتع بفرص 

نعم الله وخيرات الحياة في الدنيا، فكلاهما )كافرين 

ومؤمنيـن( يمنحهم الله عطاءه في الحياة و لا يحظره 

علـى أي منهما، فخيـرات الحياة يشـترك فيها جميع 

البشر بغض النظر عن توجهاتهم الدينية.

لْناَ لَهُ فيِهَا  يقول تعالى: }مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

مَا نَشَـاءُ لمَِنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْناَ لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً 

مَدْحُوراً * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَـعَى لَهَا سَـعْيَهَا وَهُوَ 

مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَـعْيُهُمْ مَشْكُوراً *كُلًا نُمِدُّ هَؤُلاءِ 

وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً{

]سورة الإسراء، الآيات:18 إلى 20[. 

ثانيًا�ا: مصلحتنا جميعًا أن نتعـاون ونتعايش، ورد 
عـن الإمـام الباقـرE أنه قـال: »صلاح شـأن الناس 

التعايـش«)1(، فـإذا قتـل بعضنـا بعضًا أو نـاوأ بعضنا 

بعضـاً، فلـن نهنأ ولـن نتمتـع بحياتنـا، هـذه القناعة 

)1( بحار الأنوار. ج71، ص167، حديث34.
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وصـل لهـا الأوربيـون بعـد ما قاسـوا مـن الحروب 

الدينيـة، فقرروا غـض النظر عن الاختـلاف الديني، 

فهـم مختلفون فـي توجهاتهـم، لكنهـم متصالحون 

ومتعايشـون في أراضيهم وأوطانهم، يحترم بعضهم 

بعضًا، وذلك هو ثمرة القبول بالتعددية الدينية.

للأديـان  الأفضـل  الخيـار  هـو  التعايـش  ثالثًا�ا: 
والمذاهب، فإنه يتيح المجال لكل إنسـان أن يمارس 

معتقداتـه بـكل حريـة، ويمكنـه مـن عـرض عقيدته 

ومذهبـه، وحين يكون الإنسـان واثقاً مـن أحقية دينه 

فعليـه أن يثبت ذلـك للآخرين عبـر المنطق العلمي، 

كما يقرر القرآن الكريم ذلك، يقول تعالى: }قُلْ هَاتُوا 

بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِينَ{]سورة البقرة، الآية:111[.

ويقول تعالى: }قُلْ هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ 

لَناَ{]سورة الأنعام، الآية:148[.

الآخريـن  مناقشـة  أراد  مـا  إذا  الإنسـان  وعلـى 

المخالفين له في الدين، أن يحاورهم بأدب واحترام، 

و بأفضل أسـلوب وخطاب، يقـول تعالى: }ادْعُ إلَِى 

سَـبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهُمْ 

تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ أَعْلَمُ بمَِـنْ ضَلَّ عَنْ  باِلَّ
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سَبيِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ{]سورة النحل، الآية:125[.

تيِ هِيَ أَحْسَنُ إلِاَّ   }وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلِاَّ باِلَّ

ذِي أُنْزِلَ إلَِيْناَ وَأُنْزِلَ  ذِينَ ظَلَمُوا مِنهُْمْ وَقُولُوا آمَنَّا باِلَّ الَّ

إلَِيْكُمْ وَإلَِهُناَ وَإلَِهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ{]سورة 

العنكبوت، الآية:46[.

 وكما يتمسك الإنسان بدينه فإن من حق الآخرين 

أن يتمسـكوا بأديانهـم،  يقـول تعالى: }لَكُـمْ دِينكُُمْ 

وَليَِ دِينِ{]سورة الكافرون، الآية:6[.

إن القـرآن الكريـم لـم يتجاهـل أتبـاع الديانـات 

الأخـرى، بل ذكرهم في سـياق الاعتراف بوجودهم 

الخارجـي ككيانـات قائمـة فـي الاجتماع البشـري، 

داعياً الجميع لتعزيز القيم الإيمانية، والتوجه لصالح 

الأعمال.

ذِيـنَ هَـادُوا  ذِيـنَ آمَنـُوا وَالَّ يقـول تعالـى: }إنَِّ الَّ

هِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ  ابئِِيـنَ مَنْ آمَـنَ باِللَّ وَالنَّصَـارَى وَالصَّ

هِـمْ وَلا خَوْفٌ  وَعَمِـلَ صَالحِاً فَلَهُـمْ أَجْرُهُـمْ عِندَْ رَبِّ

عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ{]سورة البقرة، الآية:62[. 

وفي آيـة أخرى يذكر الله تعالـى تنوع الوجودات 
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الدينية، مشيراً إلى استمرارية وجودها في الحياة، وأن 

الحسم والفصل بينها مؤجل إلى يوم القيامة، 

ذِيـنَ هَـادُوا  ذِيـنَ آمَنـُوا وَالَّ يقـول تعالـى: }إنَِّ الَّ

ذِينَ أَشْـرَكُوا  ابئِِيـنَ وَالنَّصَـارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّ وَالصَّ

هَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  هَ يَفْصِلُ بَيْنهَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ اللَّ إنَِّ اللَّ

شَهِيدٌ{]سورة الحج، الآية:17[. 

ويوجه اللـه تعالى أتبـاع الديانـات المختلفة إلى 

البحث عن القواسـم المشتركة فيما بينها بدل التوجه 

إلى التنازع والاحتراب.

يقول تعالى: }قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ 

هَ وَلا نُشْـرِكَ بهِِ شَيْئاً  سَـوَاءٍ بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللَّ

وْا  ـهِ فَإنِْ تَوَلَّ وَلا يَتَّخِـذَ بَعْضُنـَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّ

ا مُسْلِمُونَ{]سورة آل عمران، الآية:64[.  فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَِنَّ

الدينيـة  بالوجـودات  القبـول  مؤشـرات  ومـن 

المختلفة ذكر القرآن الكريم معابد تلك الديانات إلى 

جانب ذكر المسـاجد،و وضعها جميعاً تحت عنوان 

أنها يذكر فيها اسم الله.

اسَ بَعْضَهُمْ  ـهِ النّـَ يقـول تعالـى: }وَلَـوْلا دَفْعُ اللَّ



التعددية الدينية.. قراءة في المعنى40

مَـتْ صَوَامِـعُ وَبيَِـعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ  ببَِعْـضٍ لَهُدِّ

هِ كَثيِراً {]سورة الحج، الآية:40[. يُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللَّ

ومن مسـلمات الفكر والفقه والتاريخ الإسـلامي 

الدينيـة  للوجـودات  وحضارتهـا  الأمـة  اسـتيعاب 

الدينيـة، وحقوقهـم  المختلفـة، ومنحهـم حريتهـم 

الإنسـانية، تجسـيداً لقبول التعددية الدينية في الواقع 

الاجتماعي.



منهج الأنبياء في إدارة الخلاف الديني

ـر بالرأي الـذي يؤمن به،  من حق الإنسـان أن يبشِّ

لأنـه حينما يؤمن بفكرة، قد يكـون عميق الإخلاص 

لفكرتـه، فيندفع للتبشـير بهـا، وفي بعـض الحالات 

تصبح الفكرة جزءاً من الذات، فنشـر الفكرة هو نوع 

من الانتصار للذات، ففي المسألة جانب ذاتي.

 مـن جانـب آخر فإن حـالات التحـدي والصراع 

على المصالح بين المجتمعات البشرية تجعل الرأي 

أو المعتقـد نوعاً مـن المظلة و الهويـة، وبالتالي فإن 

الإنسـان حينمـا يبشـر بدينـه وبرأيـه، إنما هـو يخدم 

ويعزز هويته، ويقوي المظلة التي يستظل بها.

و لكـن ماذا حيـن يخالف الآخـرون رأيك؟ ماذا 

يكون الموقف؟

حينما نعود إلى آيات القرآن الكريم وهي تتحدث 
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عـن مشـكلة الخلافات الفكرية، علـى ضوء دعوات 

الأنبياء، ورسالات السماء، فإننا نجد معالم واضحة، 

ومنظومـة متكاملـة مـن الهـدي، ينبغـي أن نتفهمهـا 

ونستوعبها. 

وفـي مقدمة ذلك إشـارة واضحة للـدور الرئيس 

للأنبياء والرسل، يقول تعالى: }وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ 

ـرِينَ وَمُنذِْرِيـنَ فَمَـنْ آمَنَ وَأَصْلَـحَ فَلا خَوْفٌ  إلِاَّ مُبَشِّ

عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ{]سورة الأنعام، الآية:48[. 

رِينَ  ويقول تعالى: }وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلِاَّ مُبَشِّ

ذِيـنَ كَفَرُوا باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ  وَمُنذِْرِينَ وَيُجَادِلُ الَّ

الْحَقَّ وَاتَّخَـذُوا آيَاتيِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزُواً{]سـورة الكهف، 

الآية:56[. 

 Aويخاطـب اللـه تعالـى نبيـه الأكـرم محمـد

رٌ * لَسْـتَ عَلَيْهِمْ  مَا أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ بقولـه تعالى: }فَذَكِّ

بمُِصَيْطِرٍ{]سورة الغاشية، الآيتان:22-21[.  

و يقـول تعالى: }نَحْنُ أَعْلَـمُ بمَِا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ 

رْ باِلْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ{]سورة قّ،  عَلَيْهِمْ بجَِبَّارٍ فَذَكِّ

الآية:45[.
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فدور الأنبياء الرئيس هو التذكير والتبشير والإنذار، 

ينِ{]سورة البقرة، الآية:256[.  فـ}لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

وفـي القـرآن الكريم حديث مسـتفيض حول هذا 

الموضـوع، وكيـف تعامل الأنبيـاء والرسـل مع من 

يختلفون معهم أو يعارضونهم، فالأنبياء يأتون بدعوة 

يعرضونهـا على الناس، وهناك من يقبلها، وهناك من 

يرفض الدعوة أو يعارضها. 

وقد قـدم الأنبياء ـ وفقاً للتوجيه الإلهي ـ أنموذجًا 

رائعاً للبشرية في كيفية التعامل مع الآراء والمعتقدات 

المخالفة والمناوئة، يمكن أن نقرأها في النقاط التالية:

: التركيز على الواقعية في التفكير أولاًا
ينبغي أن تكـون واقعياً، مهما آمنت بحقانية دينك 

وفكرتـك أنهـا الحق والصواب، فـإن عليك أن تعلم 

أن الآخريـن لهـم أديانهم وآراؤهم، وهـم ـ كما أنت 

ـ يـرون أن رأيهم هو الأصح والأصـوب، فعليك أن 

تنظر للأمور بواقعية، أنت لا تستطيع أن تغير آراء كل 

الناس، هناك من سـيقبل فكرتك وهناك من يرفضها، 

فعليـك أن تكـون واقعيـاً، ولا تعـش فـي الخيـال، 

وتتصـور أن النـاس بمجرد أن تعـرض عليهم رأيك، 
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فإنهم يقبلونه!!

 مهمـا كانـت أدلتـك وبراهينـك، فـإن المسـألة 

ليسـت معرفية محضـة، بل تؤثر فيهـا عوامل أخرى: 

بيئية، وتربوية، ومصلحيـة، وهناك تفاوت في الوعي 

والإدراك عند الناس.

فعليـك أن تكـون واقعيـاً، ولهـذا فإن اللـه تبارك 

وتعالى يخاطب أنبياءه بهذا المعنى: أيها النبي، الدين 

الـذي عندك هو الحق، وما عند الناس باطل، والأدلة 

التي عندك صادقة، معجـزات وبراهين منطقية، لكن 

عليك أن تعلـم أن ذلك غير كاف في تقبل كل الناس 

لدعوتـك وكلامـك، هناك مـن لا يقبل مهمـا كانت 

الأدلة!

يخاطـب اللـه تعالى نبيه محمـداً A بقوله تعالى 

ا تَبعُِواْ  ذِينَ أُوتُـواْ الْكِتَابَ بكُِلِّ آيَـةٍ مَّ }وَلَئِـنْ أَتَيْـتَ الَّ

قِبْلَتَـكَ وَمَآ أَنتَ بتَِابـِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُـم بتَِابعٍِ قِبْلَةَ 

بَعْضٍ{]سـورة البقـرة، الآيـة: 145[، قـد تصـل الحالة إلى 

مستوى من التمسـك والتعصب الذي يتجاوز الأدلة 

والبراهين، هذا يجب أن يكون واضحاً عند الإنسان.

في آيـة أخرى يخاطـب الله تعالى نبيـه A بأنك 



45 ننفا الاطيدء في اداءة انأل الدي 

مهمـا عملت، ولو صعدت إلى السـماء أو نزلت إلى 

أعماق الأرض، لا تسـتطيع أن تغير كل عقول الناس 

وأفكارهـم، سـيكون هنـاك من لـه رأي آخـر، يقول 

تعالى: }وَإنِ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعِْرَاضُهُمْ فَإنِ اسْتَطَعْتَ 

مَآءِ فَتَأْتيَِهُمْ  أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فيِ الأرَْضِ أَوْ سُـلَّماً فيِ السَّ

هُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  بآِيَةٍ وَلَوْ شَآءَ اللَّ

هِلِينَ{]سورة الأنعام، الآية:35[. الْجَٰ

هِلِينَ{ مـن الذين يجهلون  }فَـلَا تَكُونَنَّ مِـنَ الْجَٰ

هـذه المعـادلات والحقائـق فـي حيـاة البشـر، وهو 

خطاب قوي شديد.

ثانياًا: الحذر من الانفعال والتأزم النفسي
حينما يكون للإنسان رأي يعتقد بصحته وصوابيته، 

ويعرضه على مـن حوله، وله أدلته وبراهينه، لكنه قد 

يفاجـأ بأنهـم لا يقبلون منه، هنا قـد تحصل حالة من 

التأزم والتشنج النفسي عند الإنسان،

لماذا لا يقبل هؤلاء الناس؟ !!

هل أنا مقصر في عملي وطرحي؟!

هل أنا مخطئ في طريقي ونهجي؟!
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الآيـات الكريمـة تريـد أن تعالج هذه المشـكلة، 

فالمسألة ليست أنك على خطأ، وليست أنك مقصر، 

لكنه واقع يعيشه البشر، فعليك أن لا تتأزم نفسيًا.

كان رسول اللهA يبذل كل جهده من أجل هداية 

ر في الدعوة  أولئك الكفار و المشركين، وما كان يُقَصِّ

والتبييـن، وهـم يعيشـون الضـلال والشـقاء، ويريد 

إنقاذهـم، فمـا كانوا يقبلون منـه، وكان يتألم ويتمزق 

نفسـياً، ويمكـن تمثيـل ذلك كحال إنسـان عطشـان 

يوشـك أن يمـوت من العطـش، وأنت توفـر له الماء 

البارد، لكنه يعاند ولا يشرب الماء، أو مريض يوشك 

أن يمـوت من مرضه، وأنت توفر لـه الدواء والعلاج 

فيرفض!

 أنـت تتألـم وتتسـاءل مـاذا بـه؟! لمـاذا لا يقبـل 

لمصلحته؟!

النبيA كان يعيش في بعض الأحيان هذه الحالة، 

فيأتيه التوجيه من الله سـبحانه يقـول تعالى:}لَعَلَّكَ 

لْ عَلَيْهِمْ  شَأْ نُنزَِّ فْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنيِنَ * إنِ نَّ بَاخِعٌ نَّ

ـمَآءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناَقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ {]سـورة  نَ السَّ مِّ

الشعراء، الآيتان: 4-3[.
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}لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَـكَ{ بخـع النفس يعني هلاك 

النفـس مـن شـدة الغـم، لا يحـق لـك أن تتعامل مع 

نفسك بهذه الطريقة.

وفـي آيـة أخرى يقـول تعالـى: }فَـإنَِّ اللَّـهَ يُضِلُّ 

مَن يَشَـآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَـآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُـكَ عَلَيْهِمْ 

بواجبـك،  قـم  أنـت  الآيـة:8[  فاطـر،  حَسَرَاتٍ{]سـورة 

هَ  يْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّ والمسألة ترتبط بهم }لَّ

يَهْدِي مَن يَشَآءُ{]سورة البقرة، الآية: 272[.

ثالثاًا: التزام النهج الصحيح في الدعوة 
فـي بعـض الأحيـان يتـأذى الإنسـان مـن موقف 

المخالفيـن أو المعارضين، مما قد يدفعه للممارسـة 

الخطأ، 

قـال أحـد العلمـاء: ذهبت إلـى قرية مـن القرى، 

فرأيـت عالماً يخطب في جماعته، يصب عليهم جام 

غضبه، يسـبهم ويشـتمهم، وسألته مسـتنكراً: ما هذا 

الخطاب؟!

 فقال: آذوني، وكل يوم أنصحهم فلا يستجيبون!

 فقلت له: إذن تسبهم أو تضربهم بالعصا؟؟
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 أنـت عليـك أن تلتـزم النهج السـليم فـي الدعوة 

والطـرح، اللـه تعالـى يخاطب نبيهA بقولـه تعالى: 

}ادْعُ إلَِى سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنةَِ 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ{]سورة النحل، الآية: 125[. وَجَادِلْهُمْ باِلَّ

رسول اللهA مع كل ما عمله معه المشركون من 

مخالفـة وعنـاد، حين جاءه الملائكة، يا رسـول الله: 

ادع عليهم، كما ورد في بعض الروايات، رفع يديه ثم 

قال: »اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون«)1(.

الطريـق  إلـى  النـاس  يرشـد  أن  يريـد  المصلـح 

الصحيـح، فـإذا لـم يقبلـوا، ينبغـي أن يحافـظ على 

أعصابه ويلتزم بالنهج السليم في الدعوة.

 ،Eيتحـدث القرآن الكريـم عن نبي اللـه صالح

ىٰ عَنهُْـمْ{ بعد نقاش وكلام طويل عريض مع  }فَتَوَلَّ

ىٰ  قومه، رآهم مصرين على الانحراف والكفر: }فَتَوَلَّ

قَـوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَـالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ  عَنهُْمْ وَقَالَ يَٰ

لَكُـمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاٰصِحِينَ{]سـورة الأعراف، الآية: 

 .]79

)1( بحار الأنوار.ج 35 ، ص177
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يِّينَ  ذِينَ أُوتُواْ الْكِتَٰبَ وَالأمُِّ لَّ ويقول تعالى: }وَقُلْ لِّ

مَا عَلَيْكَ  وْاْ فَإنَِّ إنِ تَوَلَّ أَأَسْلَمْتُمْ فَإنِْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ

هُ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ{]سورة آل عمران، الآية: 20[. غُ وَاللَّ الْبَلَٰ





من وحي السيرة النبوية

كان بعض الأصحاب حول الرسـولA ينفعلون 

تجاه بعض المشـركين، ويقولون كلاماً قاسياً، فكان 

الرسـولA ينهاهم قائلًا: »لم أبعـث طعانًا ولا لعانًا 

ولكن بعثت داعيًا ورحمة«)1(.

وجـاء في السـيرة النبويـة أنه لما قـدم وفد نجران 

على رسـول اللهA، دخلوا عليه مسـجده بعد صلاة 

العصـر، فحـان وقـت صلاتهـم، فقامـوا يصلون في 

مسـجده، فأراد النـاس منعهم، فقـالA:  »دعوهم، 

فاستقبلوا المشرق، فصلوا صلاتهم«. 

هذه الروايـة موجودة في السـيرة النبوية، وذكرها 

ابـن قيم الجوزية فـي كتابه زاد المعـاد في هدي خير 

)1( تفسير السمرقندي. أبو الليث السمرقندي، ج1، ص276.
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العباد)1(، واستنتج منها مسائل فقهية متعدّدة، منها: 

جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين.

بحضـرة  صلاتهـم  مـن  الكتـاب  أهـل  تمكيـن 

المسـلمين، وفـي مسـاجدهم أيضًـا، إذا كان ذلـك 

عارضًا، ولا يُمكّنون من اعتياد ذلك)2(. 

وهذه الحادثة تنسجم مع مبادئ الإسلام والقرآن، 

ينِ﴾، وفي آية أخرى:  الذي يقول: ﴿لا إكِْ��رَاهَ فيِ الدِّ

نتَْ 
َ
فَأ

َ
﴿لَكُمْ ديِنُكُمْ وَلَ ديِنِ﴾، ويقـول تعالى: ﴿أ

تكُْرهُِ النَّاسَ حَتَّي يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ﴾. فمبادئ القرآن 
كلهـا تؤكد على الحرية الدينية، وأن الإنسـان حرٌّ في 

معتقداته الدينية، وفي ممارساته وشعائره العبادية، بل 

إن الحرية الدينية هي من أهم الحريات عند الإنسان؛ 

لأن التدين في أعماق نفس الإنسان، وحينما يُمنع من 

ممارسة تدينه وشعائره الدينية، فإنما تُصادر حرية من 

أهم حرياته، وحقٌّ من أهم حقوقه الإنسانية.

وفي تشريعات الإسلام أن أتباع الديانات الأخرى، 

لهـم الحرية فـي أماكن عباداتهـم: كنائسـهم، بيَِعِهِم، 

)1(  زاد المعاد  في هدي خير العباد. ج3، ص629.
)2(  المصدر نفسه، ج3، ص638.
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معابدهـم. ولا يصحّ التضييق عليهـم، ولا منعهم من 

ممارسـة حريتهم الدينية، فذلـك لون من ألوان الظلم 

وقـد توعد رسـول اللـهA بقوله: »مـن آذى ذميًّا فأنا 

خصمه«)1(، و»من ظلم معاهدًا كنت خصمه«)2(. 

الشــريعة الإسـلامية تؤكد أن مصـادرة الحريّات 

الدينية من أبرز ألوان الظلم والتعدي،

جاء في السـيرة النبوية أن رسول اللهA كتب إلى 

أسـقف نجران، رسالة يلتزم فيها للمسيحيين بحماية 

معابدهم وحريتهم الدينية، هذا نصها:

»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مـن محمـد النبـي 

للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران، وكهنتهم، 

ورهبانهم، وكلّ ما تحت أيديهم من قليل وكثير، جوار 

الله ورسـوله، لا يغير أسـقف من أسقفته، ولا راهب 

مـن رهبانيته، ولا كاهن مـن كهانته، ولا يغير حق من 

حقوقهم، ولا سـلطانهم، ولا ما كانوا عليه من ذلك، 

جوار الله ورسـوله أبدًا ما أصلحـوا ونصحوا عليهم 

)1(  كنز العمال، ج4 ص362.
)2(  مستدرك الوسائل، ج11 ص168.
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غير مبتلين بظلم ولا ظالمين«)1(.

وقـد سـار خلفـاء المسـلمين الأوائـل على نفس 
النهـج، ومـن ذلـك عهد الخليفـة عمر بـن الخطاب 
إلـى أهل إيليـاء ـ القـدس: »أعطاهم أمانًا لأنفسـهم 
وأموالهـم وكنائسـهم وصلبانهـم وسـائر ملتهـم، لا 
تسـكن كنائسـهم، ولا تهدمنّ ولا ينتقـص منها، ولا 
من حيزها، ولا من صليبها، ولا يكرهون على دينهم، 

ولا يضارّ أحد منهم«)2(.

وقد ذكر الفقهاء: أن اليهودي إذا كان يعتقد حرمة 
العمل يوم السـبت، فلا يصحّ للمسـلمين أن يجبروه 
علـى العمل يوم السـبت. وأن المسـيحي إذا كان في 
بلاد المسـلمين، وكان من دينه الالتزام بالذهاب إلى 

الكنيسة في يوم الأحد، فلا يصحُّ منعه عن ذلك)3(. 

كمـا أن مواثيـق حقوق الإنسـان كلَّهـا تنص على 
حقّ الإنسان في أن يعتقد ما يقتنع به من دين ومذهب 
ورأي، وأن يمـارس شـعائره وحريتـه الدينيـة، وأن 

)1(  البداية والنهاية، ج5 ص59.
)2(  تاريخ الطبري، ج3 ص105.

الإسلامي،  المجتمع  في  المسلمين  غير  القرضاوي.  يوسف   )3(
الرسالة(،  مؤسسة  )بيروت:  السادسة1415ه،  الطبعة 

ص43.
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على الحكومات فـي كلِّ بلد أن تحمي هذه الحقوق 
لمواطنيها، ولا تسـمح بالنيل أو الانتقاص منها، فقد 
تكـون في البلد أكثريـة دينية، في ظلّ وجـود ديانات 
أخرى، مـن حقّهـم أن يلتزمـوا دينهم، وشـعائرهم، 
وممارسـاتهم، وإن كانـوا أقليـة، وكذلـك الحال إذا 
كانـت هناك أكثرية مذهبية، فإنه لا يبرر الانتقاص من 

الحريات الدينية، للأقليات المذهبية الأخرى.

هذا هو الأدب القرآني الحضاري، يلزم الله تعالى 
به أنبياءه، مع القطع يصحة وصدق دعوتهم الموحاة 
إليهم مـن الله، أما أنا وأنت حيـن تكون عندنا بعض 
الأفـكار، فإنمـا هي اجتهـادات شـخصية، يمكن أن 
تكـون صحيحة أو خطأ، النبـي القاطع بصحة كلامه 
مَا عَلَيْكَ  وْا فَإنَِّ مـع ذلك يتعامل بهذا النهـج }وَإنِْ تَوَلَّ
هُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ{، في المقابل كيف نتصرف  الْبَلاغُ وَاللَّ
نحن إذا صارت عندنا فكرة معينة، حول قضية عقدية، 
أو فقهية أو سياسية، وفي بعض الأحيان قضايا جانبية 
حـول موضوع تاريخي، حصلت هـذه الحادثة أو لم 
تحصـل، حـدث هذا الموضـوع أو لم يحـدث، هذا 
العمل مناسب أو غير مناسـب، أنا أطرح رأيي وأنت 

تطرح رأيك، قد نتفق وقد نختلف.
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يقول الشاعر:

 نَحنُ بمِا عِندِنا وَأَنتَ بمِا 

عِندَكَ راضٍ وَالرَأيُ مُختَلِفُ

لك رأيك ولي رأيي، لماذا نتعادى؟!

 هذا خلاف التوجيه القرآني، فقد أراد الله سبحانه 

وتعالى لهذه الدنيا أن تكون دار امتحان.

يقول تعالى: }وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ 

هُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنيِنَ{ كُلُّ

]سورة يونس، الآية: 99[، إرادة الله هكذا.

ذِينَ آمَنوُاْ أَن  والآية الكريمة تقول: }أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّ

هُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً{]سورة الرعد، الاية:31[. وْ يَشَآءُ اللَّ لَّ

هنـاك تعددية في حياة البشـر، هنـاك آراء أخرى، 

وعلى الإنسـان أن يتكيف مع هذه الحقيقة، ويتعامل 

مع الآخرين بالحسنى، وإن اختلفوا معه في الدين أو 

الرأي. 

ما أحوجنا إلى هذا الهدي القرآني، حتى نسـتطيع 

إدارة خلافاتنا الفكرية والعقدية، عند اختلاف الآراء 

والمذاهـب، وعندمـا نختلف فـي الآراء السياسـية، 
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علينا أن نهتدي بهذا الهدي.

واقع الم�صلمين 
حينما نقرأ واقع المسلمين اليوم، نجد بوناً شاسعاً 

بين أسـلوب التعاطي مع الاختلاف الديني والفكري 

وبيـن ما يدعو لـه القـرآن الكريـم، وكان يجب على 

المسلمين أن يأخذوا من هذه الآيات درسًا في طريقة 

تعاملهـم مع اختـلاف الآراء والمعتقدات فيما بينهم 

كمسـلمين، حينمـا تتعـدد المذاهـب وتتنـوع الآراء 

والقناعـات، وفيمـا بينهـم وبين غيرهـم، ولكن بدل 

أن يأخذ المسـلمون الموقف مـن الخلافات الفكرية 

والعقديـة مـن هدي القـرآن، فإنهـم أخذوه مـن بيئة 

الاسـتبداد التي عاشـوها؛ لأن المسـلمين في أغلب 

عصورهم، كانوا يعيشون في ظل الاستبداد السياسي 

والفكـري، فتشـبعوا بهـذه الحالة، فما عـاد الموقف 

مـن الاختـلاف العقـدي أو الفكري، نابعًـا من هدي 

بوه من  القـرآن، وإنمـا هو من وحي ما عاشـوه وتشـرَّ

حالة استبدادية في حياتهم.





المجتمعات الغربية والتعددية

نجد المجتمعات الأخرى المتقدمة، ليس عندهم 

مشـكلة في اختلاف الآراء والمعتقـدات، كل واحد 

ر بديانته، ويمارس دينه ومذهبه. يُبَشِّ

رأيـت بعض المبشـرين في أمريـكا، يأتي ويطرق 

البـاب، ويقول لك: أنا من الديانـة الفلانية، أحب أن 

أطرح عليك ديانتي ورأيي هل تسمح لي؟ هل تحب 

أن تسـمع منـي؟ إذا قلـت لـه: لا، يقول لك: شـكراً 

ويذهب إلى منزل آخر.

فـي المطارات .. فـي الحدائق والأماكـن العامة، 

كل واحـد عنـده فكرة يطـرح فكرته، والنـاس أحرار 

يقبلون أو يرفضون.

 المجتمـع الغربـي وصل إلـى مسـتوى رفيع من 

النضـج فـي هـذا المجـال، فأصبـح يؤمـن بحقـوق 
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الإنسان وحرية المعتقد، وحرية التعبير عن الرأي.

هذا نضج في تلـك المجتمعات، لكن مجتمعاتنا 

لا يزال أبناؤها يتحاربون ويتقاتلون على اختلاف في 

المذهب أو الرأي، مع أن قرآننا يطرح لنا هذا الهدي، 

وخلاصتـه: أن على الإنسـان أن يقبـل التعددية، وأن 

يقبل وجود الرأي الآخر.

واجب الدولة حماية الحريات الدينية
مـن أهـم واجبـات الحكومـة ـ أي حكومـة ـ أن 

تحمـي حقـوق كلّ مواطنيها، وأن تحمـي الحريات 

الدينية للجميع. 

صحيـح أن الأمر يحتاج إلى تقنين وتنظيم، إلا أن 

التقنين والتنظيم ينبغـي أن يُراعي العدل والإنصاف، 

ليكـون من أجل مصلحـة الجميع، ومـن أجل حفظ 

النظـام، وليس الانتقـاص من حقوق فئـة لصالح فئة 

أخرى.

ونحـن الآن نعيش فـي عصـر العولمـة، وعصـر 

حقـوق  عـن  والدفـاع  الإنسـان،  حقـوق  دعـوات 

الأقليـات، وحـوار الأديـان، والحـوارات الوطنيـة، 

لذلك ليس مقبـولًا أبدًا، أن تكون هناك ضغوط على 
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بعـض المواطنيـن، الذيـن يتعبّـدون بمذهبهـم، بأن 

يكون لهم مسـجد يصلـون فيه، أو مجالـس يقيمون 

فيهـا شـعائر مذهبهـم؛ لأن ذلك لا يـؤذي أحدًا، ولا 

يضــرّ بأحد، بل إن منع هذه الشـعائر هـو الذي يضرّ 

د الغضب والسخط والكراهية، كما  بالوطن؛ لأنه يُوَلِّ

يعطي الفرصة للأعداء كي يشـوّهوا سمعة البلد، وأن 

تصـدر التقارير من المنظمات الحقوقية والإنسـانية، 

وهـي تتحدّث عن انتهاك الحريات الدينية، وانتقاص 

حقوق الأقليات، ويكون أرضية لوجود الحساسيات، 

والنفور بين الأطراف المختلفة.

فـي  متشـدّدين  وجـود  أحـد  علـى  يخفـى  ولا   

المجتمعات السـنية والشيعية، فقد لا يعجب البعض 

أن تكون في أوسـاطهم مسـاجد أو مراكز دينية لأهل 

المذهـب الآخر، وهنـا يأتـي دور الحكومة من أجل 

أن تحفظ العدل والأمن والاسـتقرار، فتضع تقنينات 

بما يراعي حقوق ومصلحة الجميع، فليس مقبولًا أن 

يُحرم آلاف من المواطنين السنة في منطقة شيعية، أو 

من الشـيعة في منطقة ذات أغلبية سنيّة، من أن تكون 

لهم مسـاجدهم، ومراكز إقامـة برامجهم الدينية، في 

الوقـت الذي تتيـح فيـه الحكومات الغربيـة الفرصة 
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للجاليات الإسـلامية في بلدانها، لإقامة مساجدهم، 

ومؤسّساتهم الدينية، بمختلف مذاهبهم.

أما القول بأن المساجد مفتوحة ليصلي فيها السنة 

والشـيعة، ولا داعـي لوجود مسـاجد للأقلية السـنيّة 

أو الشـيعية، فهو تبرير غير صحيح، يـراد منه تذويب 

الأقليـة، وعدم الاعتراف بهويّتها المذهبية؛ لأن واقع 

التنوع المذهبي في مختلف أنحاء العالم الإسـلامي، 

قائم على أساس اختصاص كلّ طائفة بمساجدها. 

كمـا ليـس مقبـولًا أن يسـجن شـخصٌ لأنـه أقام 

مجلـس عزاء في بيته، أو أقام فيه صلاة جماعة، حين 

لا يكون في الحيّ مسجد لهم، فالناس مسلّطون على 

أموالهم وأنفسـهم، طالما كان ذلك فـي إطار مراعاة 

القانون العام للدولة، ولا يضرّ بأحد. 

إننا نأمل ألاَّ تتاح الفرصة للتوترات والتشـنجات، 

وللمغرضيـن الذيـن يريـدون أن يصطادوا فـي الماء 

العكر، وللجهات المعادية التي تريد أن تشـوه سمعة 

الإسلام والمسلمين، نأمل أن تعالج مثل هذه الأمور 

بالحكمـة والعـدل، لضمان حقـوق الجميع، وحفظ 

الأمن والاستقرار لأوطان ومجتمعات المسلمين.
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